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تعریف الحياة في سبعة مراحل

بناهيان سلسلة محاضراته في موضوع »الطريق  الشيخ  ألقى سماحة  ما  بعد 
إعجابا  ونالت  الديني«  التربوي  النظام  في  الرئيسة  والاستراتيجية  الوحيد 
على  للحصول  الوحيد  »الطريق  موضوع  بطرح  بدأ  الشباب،  قبل  من 
فإليك  أفضل؟«  بحياة  نحظى  »كيف  سؤال  عن  ليجيب  الأفضل«  الحياة 
الخامسة: الجلسة  في  محاضرته  من  المقاطع  أهم  نصّ  الكريم  القارئ  أيها 

تعریف الحیاة في سبعة مراحل/ المرحلة 1. الحياة تعني »الحركة صوب الرغبات«

ننطلــق في تعريــف الحيــاة مــن رؤيــة عقلانيــة لتحظــى باتفــاق جميــع النــاس عليهــا. لأننــا إن أردنــا أن 

نعــرفّ الحيــاة عــى أســاس الأبحــاث والمعــارف الدينيّــة فــلا يــروق كثــرا مــن النــاس. فلــو قــلا مثــلاً: إن 

الحيــاة هــي بيئــة لتنفيــذ الأحــكام الإلهيّــة، نقيــم فيهــا الصــلاة ونــؤتي فيهــا الخمــس والــزكاة... فعندئــذ 

يقــول الكثــر: »إنكــم وبهــذا التعريــف بصــدد فــرض دينكــم علينــا«. لذلــك ننطلــق في تعريــف الحيــاة 

مــن رؤيــة متوســطة ومنطقيّــة لــي يقتنــع بهــا أكــر المنصفــن وفقــا لعقلهــم ومنطقهــم. فعــى أســاس 

هــذه الرؤيــة نقــدّم تعريفنــا عــن الحيــاة خــلال ســبع مراحــل. فنقــول في المرحلــة الأولى مــن تعريفنــا 

ــف  ــا تشــهدون لم نســتخدم في هــذا التعري ــات«. وك ــة صــوب الرغب ــاة هــي حرك ــاة: »الحی ــن الحي ع

ــة. ــتخدام المعرف ــن اس ــات م ــوب الرغب ــا ص ــا في حركتن ــدّ لن ــة، إذ لاب ــم والمعرف ــاصر العل ــن عن ــيئا م ش
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تنطوي الحياة على عنصرين رئيسين: الحركة والرغبات/ إن ما يحركّنا ويدفعنا 
هو الرغبات

تنطــوي الحيــاة عــى عنصريــن رئيســن، أحدهــا »الحركــة« والآخــر »الرغبــات«. لأنّ من لا حركــة له، فهو 

في الواقــع ميّــت لا حيــاة لــه. ثــمّ عندمــا يــأتي ذكــر الحركــة، ينقــدح هذا الســؤال مبــاشرة وهــو »حركة إلى 

مــاذا؟« فــا هــو الهــدف الــذي تســتهدفه كلّ حــركات النــاس جميعــا مــن الإنســان الطالــب الكــال إلى 

الســطحي أو المجــرم وغرهــم؟ إن »الميــول« أو »رغبــات الإنســان« هــي ذاك الهــدف الــذي يتحــرك إليــه 

الإنســان أيّــاً مــا كان. ومحركّنــا بالطبــع هــو ميولنــا ورغباتنــا ونزعاتنــا. إن للميــول دوراً رئيســاً في حيــاة 

الإنســان، فإنـّـه يتحــركّ إلى ميولــه ورغباتــه. إنــه يحَيى مــن أجلهــا ويتخيلها في أوهامــه ويجنّد لهــا أفكارهَ. 

كــا وإن رأيتــم إنســانا مفكّــرا باحثــا عاقــلا، فهــو أيضــا يتحــركّ صــوب رغباتــه، إلا أنّ رغبتــه هي »كشــف 

الحقيقــة« أو »البحــث العلمــي«. فهــو لم يسُــتثَن عــن تعريفنــا هذا. لا يسََــعُ أحــداً أن يقول: »أنا لا أســعى 

وراء أميــالي، بــل أطلــب مــا هــو أســمى منهــا!« فنقــول لــه: »طيّــب، فــإنّ رغباتــك أســمى مــن الرغبــات 

الســطحيّة. إذن فلــك ميــلٌ إلى هــذه الأمــور الأســمى وأنــت راغــب فيهــا، ولولا ذلك لما ســعيت لها ســعيا.«

بحركة  الحياة  ليست  »الرغبات«/  لنيل  »السعي«  هي  الحياة   .2 المرحلة 
والسعي بالجُهد  مصحوبة  حركة  هي  بل  بسيطة، 

كان تعريفنــا عــن الحيــاة في المرحلــة الســابقة هو أن: »الحيــاة حركة للوصول إلى الرغبات«، ولكنّها ليســت 

بحركــة بســيطة، وإنّــا هــي حركــة مصحوبــة بالجُهــد والســعي. فعــى ســبيل المثــال إن طلبنــا مــاءً، فليس 

الأمــر ببالــغ الهــون والبســاطة بحيــث يكــون المــاء في متناولنــا ونحصــل عليــه بــأدنى حركــة! بــل لابــدّ مــن 

حفــر الآبــار أو تجميعــه مــن الأنهــار ثــم تصفيتــه ثــم مــدّ شــبكة أنابيب المــاء في البيــوت. ولذلك اســتبدلنا 

بكلمــة »الحركــة« كلمــةَ »الســعي« في تعريفنــا عــن الحيــاة. عــادةً مــا لا تخلــو حركتنــا صــوبَ الرغبــات 

مــن صعوبــات ومتاعــب، فلابــدّ أن نســميّ هــذه الحركــةَ ســعياً وجُهــدا. إذن فاســمحوا أن نكمّــل تعريفنا 

عــن الحيــاة بمــا يــي: الحيــاة هــي حركــة وســعي لنيــل الرغبــات. كــا يســعنا حــذفُ »الحركــة« والاكتفــاء 

بكلمــة »الســعي« فقــط. فيُصبــح تعريفنــا في المرحلــة الثانيــة هكــذا: الحياة تعني الســعي لنيــل الرغبات.
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لقــد تحــدّث الإمــام الصــادق)ع( في حديثــه مــع مفضّــل بالتفصيــل عــن ســبب تصميــم الحياة بهــذا النحو 

ــةً بــلا حاجــة  ــأ كامل ــدّ للإنســان فيهــا مــن الســعي والتعــب، وأنّ احتياجــات الإنســان لم تهُيَّ بحيــث لاب

ــلُ بِأشَْــياَءَ خُلِقَــتْ لِــآَربِِ  ــرِْ يَــا مُفَضَّ إلى عملــه وكــدّه، ولــولا ذلــك لســئم الإنســان ومــلّ الحيــاة. »اعْتَ

الْإنِسَْــانِ وَ مَــا فِيهَــا مِــنَ التَّدْبِــرِ فإَِنَّــهُ خُلِــقَ لـَـهُ الحَْــبُّ لطِعََامِــهِ وَ كُلِّــفَ طحَْنَــهُ وَ عَجْنَــهُ وَ خَبْــزهَُ وَ خُلِقَ 

ــجَرُ فكَُلِّــفَ غَرسَْــهَا وَ سَــقْيَهَا وَ القِْيَــامَ  لـَـهُ الوَْبـَـرُ لكِِسْــوَتهِِ فكَُلِّــفَ ندَْفـَـهُ وَ غَزلْـَـهُ وَ نسَْــجَهُ وَ خُلِــقَ لـَـهُ الشَّ

عَليَْهَــا وَ خُلِقَــتْ لَــهُ العَْقَاقِــرُ لِأدَْوِيتَِــهِ فكَُلِّــفَ لقَْطهََــا وَ خَلطْهََــا وَ صُنْعَهَــا وَ كَذَلِــكَ تجَِــدُ سَــائرَِ الْأشَْــياَءِ 

عَــىَ هَــذَا المِْثـَـالِ فاَنظْـُـرْ كَيْــفَ كُفِــيَ الخِْلقَْــةَ الَّتِــي لـَـمْ يكَُــنْ عِنْــدَهُ فِيهَــا حِيلـَـةٌ وَ تـُـركَِ عَليَْــهِ فِي كُلِّ شَْ ءٍ 

ــلَاحِ لِأنََّــهُ لـَـوْ كُفِــيَ هَــذَا كُلَّــهُ حَتَّــى لَا يكَُــونَ  مِــنَ الْأشَْــياَءِ مَوْضِــعُ عَمَــلٍ وَ حَركََــةٍ لـِـاَ لـَـهُ فِي ذَلـِـكَ مِــنَ الصَّ

لـَـهُ فِي الْأشَْــياَءِ مَوْضِــعُ شُــغُلٍ وَ عَمَــلٍ لـَـاَ حَمَلتَـْـهُ الْأرَضُْ أشََراً وَ بطَـَـراً وَ لبََلـَـغَ بِــهِ ذَلـِـكَ إِلَى أنَْ يتَعََاطىَ أمُُوراً 

ةً أَ لَا  فِيهَــا تلَـَـفُ نفَْسِــهِ وَ لـَـوْ كُفِــيَ النَّــاسُ كُلَّــاَ يحَْتاَجُــونَ إلِيَْــهِ لـَـاَ تهََنَّئـُـوا بِالعَيْــشِ وَ لَا وَجَــدُوا لـَـهُ لـَـذَّ

تـَـرَى لـَـوْ أنََّ امْــرءَاً نـَـزلََ بِقَــوْمٍ فأَقَـَـامَ حِينــاً بلََــغَ جَمِيــعَ مَــا يحَْتَــاجُ إلِيَْــهِ مِــنْ مَطعَْــمٍ وَ مَــرَْبٍ وَ خِدْمَــةٍ 

ــاجُ إِلَى  ــاً لَا يحَْتَ ــولُ عُمُــرهِِ مَكْفِيّ ــوْ كَانَ طُ ــفَ لَ ــيَْ ءٍ فكََيْ ــهُ نفَْسُــهُ إِلَى التَّشَــاغُلِ بِ ــراَغِ وَ ناَزعََتْ ــرََّمَ بِالفَْ لتََ

شَْ ءٍ فـَـكَانَ مِــنْ صَــوَابِ التَّدْبِــرِ فِي هَــذِهِ الْأشَْــياَءِ الَّتِــي خُلِقَــتْ للِْإِنسَْــانِ أنَْ جُعِــلَ لـَـهُ فِيهَــا مَوْضِــعُ شُــغُلٍ 

ــهُ عَــنْ تعََاطِــي مَــا لَا ينََالـُـهُ وَ لَا خَــرَْ فِيــهِ إنِْ ناَلـَـه .« ]توحيــد المفضــل/ 86[ لكَِيْــلَا ترُْمَِــهُ البِْطاَلـَـةُ وَ لتِكَُفَّ

أولئك الذين يدعون عبر دعاياتهم إلى »حیاة دون كدّ«، فهم يكذبون على الناس/ 
إن جذور الفساد عدم توعية الأطفال على حقيقة الحياة، لا القنوات الفضائيّة

إذن فأحــد أجــزاء تعريــف الحيــاة، هــو الســعي والكــدّ لنيــل الرغبــات. ولذلــك فأولئــك الذيــن يدعــون 

النــاس عــر دعاياتهــم إلى »حیــاة بــلا كــدّ« ويصــوّرون لهــم حيــاةً كهــذه، فهــم في الواقــع يكذبــون عــى 

النــاس. وإذا أردتَ أن تــربّ ولــدك وفقــا لمقتضيــات الحيــاة، فلابــدّ لــك أن توطنّــه عــى الجُهــد وتقــول لــه: 

»أيـّـا مــا أردتــه في هــذه الدنيــا فلابــدّ لــك أن تســعى لــه ســعيا«. ولا أدري كــم ينُجَز هــذا المهــمّ في مدارس 

التربيــة والتعليــم. فهــذا مــا يجــب إنجــازه من الســنة الســابعة من عمــر الطفــل، وإن لم نفعــل فهنا تكمن 

جــذور الفســاد، لا القنــوات الفضائيــة التــي سرعــان مــا يمكــن التقاطهــا وبســهولة عــر الهواتــف الجوّالــة.
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ــإن لم يتعــرفّ الطفــل عــى  ــاة. ف ــا لا نعــرفّ الطفــل عــى حقيقــة الحي تكمــن جــذور الفســاد في كونن

حقيقــة الحيــاة، فــلا جــدوى بعــد مــن عملنــا نحــن المبلغّــن إن أردنــا أن نعلمّــه العبوديـّـة. وكيــف نريــد 

أن نعلمّــه العبوديّــة وقــد أفســدنا رؤيتــه عــن الحيــاة؟!

لا تتحدّثوا عن عبادة اللهّ إلى من لم يعِ حقيقة الحياة/ إنّ تعليمَ العبودية من 
دون تعليم الحياة لا يخلو من خطورة

ــدا أن  ــوا أب ــلا تحاول ــاة. ف ــن الحي ــح ع ــف صحي ــاب تعري ــد اكتس ــة إلا بع ــاب العبوديّ ــن اكتس لا يمك

ــه إلى مــن لم يــعِ حقيقــة الحيــاة. ولا تتُعبــوا أنفســكم إذ لا فائــدة مــن ورائــه  تتحدّثــوا عــن عبــادة اللّ

ــة مــن  ــم العبوديّ ولا أظنّكــم تزَيدونــه بحديثكــم هــذا إلا نفــورا! إنــه لعَمــلٌ خَطِــر جــدّا وهــو أن نعلّ

ــا« عــى عاتــق الإنســان ويكــون لهــا مــردود  دون تعليــم الحيــاة. إذ تبــدو العبــادةُ حينئــذ »ثِقــلا إضافيّ

ســلبيّ في نفســه. ليــس مــن الــرورة أن نــارس نشــاطات دينيــة كثــرة في المــدارس، ولا أن نــأ المــدارس 

بــدروس العقائــد الدينيــة، كــا لا داعــي إلى أن نكــر في المــدارس مــن تعليــم القــرآن والروايــات والأخــلاق 

ــه. ــه وإمام ــادلا، ســيتجه هــو بنفســه إلى ربّ ــا متع ــب إنســانا طبيعيّ ــا الطال ــا إذا ربيّن الإســلامية، ولكنن

المرحلة 3. الحياة تعني السعي و »صراع« لنيل الرغبات

إذا أردنــا أن نتقــدّم خطــوة في تكميــل تعريفنــا عــن الحيــاة فلابدّ أن نقــول: لا تصل هذه الحركة في ســبيل 

نيــل الرغبــات إلى غايتهــا عــر الســعي فحســب. إذ تــارةً مــا تتحــركّ ســاعيا صــوب رغباتــك، إلا أنـّـك تواجه 

في دربــك موانــع وأعــداءً أشــدّاء، فــا عليــك حينئــذ؟ عليــك أن تصــارع بالطبع. فــإنّ الحياة لــصراع في كثر 

مــن الأحيــان. فاســمحوا أن نكمّــل تعريفنــا في المرحلــة التاليــة فنقــول: »إن الحيــاة حركــة وســعي وصراعٌ 

لنيــل الرغبــات«. وأظــن أن هــذا التعريــف يقتنــع بــه كلّ إنســان منصــف أيـّـاً كانــت ثقافتــه. إذ كلّ امــرء 

قــد عــاش في طيّــات حياتــه صراعــات ومواجهــات وشــعر بالموانــع بكلّ وجــوده. طبعا تــارة قد يكــون هذا 

الــصراع ظالمــا وغشــيا، وأخــرى يكــون مظلومــا عاقلا كيّســا وعــادلا. ولكن كلاها ســواء في كونهــا صراعاً.
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إن طبيعــة حياتنــا تفــرض علينا في ســبيل نيــل الرغبــات، الحركة المصحوبة بالســعي والــصراع. فلیت الناس 

یوطنّــون أطفالهــم عــى هــذه المعارف في الســنن الســبع الثانية وفي المرحلــة الابتدائية عى هــذه الحقيقة 

ويقولــون لهــم: »لیســت الحيــاة بــدار راحــة ودعــة«! إن الحيــاة لجهــاد تهُــزمَ فيهــا تــارةً وتنتــصر أخــرى.

المرحلة 4. الحياة تعني السعي والصراع لنيل »الرغبات المختارة والأسمى«/ 
إن نقطة بدء الإنسان في حركته صوب الكمال هو معرفته بضرورة الانتقاء بين 

خضمّ الرغبات

لا شــك في أن الحيــاة ســعي وصراع في ســبيل نيــل الرغبــا. ولكــن الإنســان ينتقــي رغباتــه الأفضل والأســمى 

مــن بــن رغباتــه. إذ أنّ رغباتنــا متنوعــة ومتعــدّدة وقــد تتعــارض بعضهــا مــع بعــض. فعــى ســبيل المثــال 

إن جيــئ بنــا عــدّة ألــوان مــن الطعــام وكنــا نحبهّــا جميعــا، فلابــدّ لنــا عندئــذ مــن اختيــار بعضهــا دون 

ــد  ــا. وق ــا بينه ــة في م ــب متزاحم ــا لرغائ ــا. فإنه ــا جميع ــان عــى كله ــس في ميســورنا الإتي بعــض، إذ لي

تتعــارض بعــض رغباتنــا مــع بعــض. فعــى ســبيل المثــال نــودّ أن تخلــو بطننــا للعبــادة وفي الوقــت ذاتــه، 

نــودّ أن نأهَــا خشــية الجــوع. فإنهــا رغبــات متعارضــة. ولا يــزال الإنســان يواجه هــذا الموقف مــن تزاحم 

الرغبــات وتعارضهــا في حياتــه. ليســت الحيــاة مجــردّ ســعي وصراع لنيــل الرغبــات وحســب، بــل لابــدّ 

لنــا مــن تقييــد »الرغبــات« بـــ »الرغبــات المختــارة« أو »الرغبــات الأســمى«. إذن فالحيــاة تعنــي الســعي 

والــصراع لنيــل الرغبــات المختــارة والأســمى. طبعــا كلّ امــرء يحــدّد الأســمى مــن رغباتــه بحَسَــبه. وســواء 

في هــذه المرحلــة أأصــاب المــرء في تشــخيص الأســمى مــن رغباتــه أم لم يصُِــب، فلســنا بصــدد الخــوض في 

هــذا البحــث الآن. تبــدأ حركــة كــال الإنســان مــن معرفتــه بأمــر »الانتخــاب« ووقوفــه عــى اضطــراره 

إلى ذلــك، وحــن لم يجــد بــدّا مــن أن يغــضّ الطــرف عــن بعــض رغباتــه لصالــح بعــض رغباتــه الأخــرى. 

ــل هــذه  ــى تقبّ ــا ع ــون أطفالن ــن يوطنّ ــك الذي ــر لأولئ ــة الإجــلال والتقدي ــف وقف ــك يجــب أن نق لذل

الحقيقــة مــن كونــك »مضطــراّ إلى اختيــار بعــض رغباتــك دون جميعهــا وســوف تقــوم بذلــك لا محالــة«.
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لا يســع الإنســان إلا أن يختــار جــزءاً مــن رغباتــه، وهــذا مــا ســيتحقق في حياتــه بــلا منــاص. فلابــد أن 

نعــيَ هــذه الحقيقــة جيّــدا ونوطـّـن أنفســنا عــى مواجهتهــا. ليــس بإمــكان أحــد أن يقــول: »أنــا أســعى 

لــكل مــا أهــواه وأنــال رغبــاتي جميعــا!« كلا! إذ ليــس لــك إلا أن تختــار شــيئا مــن رغباتــك وهــذه النقطــة 

هــي منطلــق الكثــر مــن الحقائــق.

الرغبات  لنيل  والصراع  والسعي  الرغبات«  »إدارة  تعني  الحياة   .5 المرحلة 
بعضها اختيار  إلى  مضافا  رغباتنا  نغيّر  أن  بإمكاننا  الأسمى/ 

مــن أراد أن يقــف عــى حقيقــة الحيــاة فلابــدّ أن يعــي أنــه يتحــركّ ويســعى ويصــارع مــن أجــل رغباتــه 

المختــارة والأســمى. وذلــك يعنــي أن الإنســان لا يســعى وراء كل رغبــة وليــس ذلــك في ميســوره أساســا، 

وإنــا يختــار مــن بينهــا بعضــا. ولكــن ليــس شــأننا هــو أن نختــار هــذه الرغبــات وحســب، بــل هنــاك 

ــا  ــو أنن ــاة، وه ــن الحي ــا ع ــار في تعريفن ــن الاعتب ــذه بع ــه أن نأخ ــر ب ــا جدي ــع في حياتن ــر يق ــر آخ أم

ــورنا أن  ــن في ميس ــا، ولك ــةٍ م ــن رغب ــرمَ م ــا أن نحُ ــى بعضن ــزّ ع ــد يع ــا. فق ــرّ رغباتن ــتطيع أن نغ نس

نغــرّ هــذه الرغبــة ونحذفهَــا مــن قائمــة رغباتنــا. يعنــي أننــا قــادرون عــى تغيــر رغباتنــا. تصــبّ بعــض 

ــا.  ــا وتعزيزه ــا أو تضعيفه ــا وزيادته ــا، أو تقليله ــي تغيره ــا، يعن ــاة في إدارة رغباتن ــاطاتنا في الحي نش

ــر  ــن تغي ــه م ــون ب ــا يقوم ــو م ــا ه ــاس في حياتن ــا الن ــي يتركه ــر الت ــات التأث ــن بص ــزءاً م ــا أن ج ك

ــا  ــل تعريفن ــتطع أن نكمّ ــك نس ــا بذل ــإن اقتنعن ــا. ف ــام إدارة رغباتن ــن بزم ــك نح ــا. إذن فلنمس رغباتن

عــن الحيــاة فنقــول: »الحيــاة تعنــي إدارة الرغبــات والســعي والــصراغ لنيــل الرغبــات الأســمى«
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لابدّ للإنسان وفي سبيل تحسين حياته من تغيير بعض رغباته

ــة عــى التغيــر، فــلا يحُــدث  ــا نتحــدث عــن حيــاة الإنســان، وإلا فحيــاة الحيوانــات عصيّ لا يخفــى أنن

الحيوانــات أيّ تغيــر في رغباتهــم وإنــا يواصلــون حركتهم حتى آخر المطــاف بنفس الرغبــات التي انطلقوا 

بهــا منــذ البدايــة. أمّــا الإنســان فيختلــف تمامــا. فــأيّ امــرءٍ عــاش حيــاةً حقيقيّــة؟! هــو ذاك الــذي أحــدث 

تغيــرا في رغباتــه. ســل نفســك: مــاذا غــرّت مــن رغباتــك حتــى الآن؟ ومــاذا غــرّت مــن صفاتــك الوراثيّــة 

أو الأسريـّـة؟ فلابــدّ لنــا أن نغــرّ شــيئا مــن رغباتنــا، كــا أنــه تصــبّ جــزء مــن حياتنا في تغيــر رغباتنا شــئنا 

أم أبينــا. إذ في مســار حياتــك ســوف تضُطــرّ أحيانــا إلى تغيــر بعــض رغباتــك، وذلــك مــن أجــل أن تحيــى 

بعــد ذلــك حيــاةً أيــر وأفضــل. ومــا أكــر الصدمــات التــي تتلقّاهــا فيــا إن لم تحُــدث هــذا التغيــر.

إن التحدي الرئيس الذي يواجه حياة الإنسان هو »إدارة الرغبات« أو تغييرها

ــدد  ــون بص ــد يك ــال ق ــبيل المث ــى س ــه. فع ــا في نفس ــة م ــز رغب ــا إلى تعزي ــانُ أحيان ــرّ الإنس ــد يضُطَ ق

الاســتعداد للامتحــان الوطنــي، ولكنــه لا يحظــى بالحافــز الــكافي للدراســة، أو لا يســتطيع التركيــزَ عــى 

المــادّة، ويــرد بالــه إلى اللهــو واللعــب. لذلــك فهــو مضطــر إلى مضاعفــة رغبتــه في الدراســة وتنقیصهــا 

ــه  ــا يقــع في التحــدّي الجــادّ في حيات ــز عــى المــادّة الدراســيّة. فهن ــه التركي في اللهــو واللعــب ليتســنّى ل

وهــو »إدارة الرغبــات« أو تغيرهــا. كان رجــل قــد ارتكــب القتــل وغــره مــن الجرائــم مــرات عديــدة 

ــرك  ــك ضم ــألم أو يؤنبّ ــن تت ــه: »ألم تك ــل إعدام ــئل قب ــل«. فس ــاش اللي ــم »خف ــه اس ــق علي ــد أطل وق

بعدمــا كنــت ترتكــب هــذه الجرائــم؟« فقــال: »بــى؛ لقــد كنــت أتألّــم في الليــالي الأولى ولم أقــدر عــى 

ــى  ــي حت ــيئا!«. يعن ــم ش ــد أتألّ ــام ولم أع ــرور الأيّ ــتعدلت بم ــد اس ــن ق ــا، ولك ــئ في حينه ــوم الهني الن

ــه.  ــدا لســحق ضمــره والقضــاء علي ــدا جهي ــذل جه ــد ب ــه وضمــره، وق ــج رغبات هــذا الرجــل كان يعال

ــك  ــى ذل ــي حت ــى نجــح! يعن ــة أشــخاص أو أربعــة حت ــل ثلاث ــد قت ــل ق ــك بأمــر هــنّ، ب ــم يكــن ذل فل

ــنا؛  ــع أنفس ــه! لنراج ــن أمّ ــن بط ــلا م ــان قات ــد الإنس ــه، إذ لم يول ــرا في رغبات ــدث تغي ــد أح ــس ق التعي

ــا جهــودا وســعينا ســعيا  ــك بذلن ــا، ولكــن بعــد ذل ــة الأمــر إن اســتغبنا مؤمن ــم في بداي ــا نتألّ ــا كنّ فلعلن

حتــى بلــغ بنــا الأمــر إلى عــدم المبــالاة بالغيبــة وعــدم التــألم منهــا! إذن فنحــن أيضــا قــد صنعنــا تغيــرا.
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فــلا تحســبوا إدارة الرغبــات عبــارة عــن اســتبدال رغبــة حســنة برغبــة ســيئة وحســب، وإنــا إن اســتبدلنا 

الســيئة بالحســنة فقــد قمنــا بــإدارة رغباتنــا أيضــا. إذن فاســمحوا أن نكمّــل تعريفنــا عــن الحيــاة بهــذا 

النحــو ونقــول: »الحيــاة تعنــي تغيــر الرغبــات أو إدارتهــا والســعي والــصراع لنيــل الرغبــات الأســمى«.

المرحلة 6. الحياة تعني إدارة الرغبات والسعي والصراع في سبيل نيل الرغبات 
الأسمى مع »القبول بالمحدوديّات« / إن القبول بالمحدوديّات والخضوع لها 

جزء من الحياة

نضيــف في المرحلــة السادســة مــن تعريــف الحيــاة قيــدا آخــر: الحيــاة تعنــي إدارة الرغبــات والســعي 

ــن  ــة م ــذه المرحل ــا في ه ــد أضفن ــات«. لق ــول بالمحدوديّ ــع »القب ــمى م ــات الأس ــل الرغب ــة لني والمحارب

ــث  ــدّي بحي ــذا التح ــا ه ــار حركته ــاة في مس ــه الحي ــات«، إذ تواج ــول بالمحدوديّ ــد »القب ــف قي التعري

ــوت  ــه. فالم ــن حيات ــزء م ــا ج ــات، لأنه ــود والمحدوديّ ــض القي ــول ببع ــا إلى القب ــان فيه ــرّ الإنس يضُطَ

ــزء  ــلاء ج ــبع والامت ــذا الش ــا، وك ــن حياتن ــزء م ــيب ج ــرَ والمش ــا، والكِ ــن حياتن ــزء م ــو ج ــلا ـ ه ـ مث

مــن حياتنــا، فــإن محدوديـّـة معدتنــا واســتيعابها المحــدود واقــع وجــزء مــن حياتنــا. إن القبــول 

ــرق  ــان إلى الط ــاء الإنس ــو انته ــاة ه ــن الحي ــزء م ــإنّ ج ــاة. ف ــن الحي ــة م ــكّل مرحل ــات يش بالمحدوديّ

المغلقــة، فعندهــا لا يهُــزمَ وإنــا يستســلم لبعــض المحدوديّــات. إذن أحــد أجــزاء حياتنــا هــو الاستســلام 

ــن  ــا م ــل حظّ ــن هــم أق ــن الذي ــا. م ــا ولا معالجته ــبيل إلى محاربته ــي لا س ــع الت ــات والموان للمحدوديّ

ــاة في  ــن الحي ــل جــزء م ــه يتمثّ ــة وهــي أن ــن أبطــأوا في إدراك هــذه الحقيق ــك الذي ــاة؟ هــم أولئ الحي

ــة  ــذه الحقيق ــى ه ــة ع ــا في الابتدائي ــن أطفالن ــا إذا لم نلقّ ــر في ــم نتأخ ــات. أفل ــلام للمحدوديّ الاستس

ونؤجّلهــا إلى بعــد كِرَهِــم؟! لقــد جــاء في الحديــث الريــف عــن الإمــام الصــادق)ع( أن حســب 

ــمْ  رکُْ ــمْ نعَُمِّ ــلَّ أَ وَ لَ ــزَّ وَ جَ ــهِ عَ ــوْلِ اللَّ ــنْ قَ ــئِلَ ع عَ الإنســان للرشــد والكــال ثمــاني عــرة ســنة؛ »وَ سُ

مــا یتَذََکَّــرُ فِیــهِ مَــنْ تذََکَّــرَ  فقََــالَ توَْبِیــخٌ لِابـْـنِ ثَمـَـانِيَ عَــرْةََ سَــنَةً« ]من لایحره الفقیــه/186/1[
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ــا  ــترة. طبع ــذه الف ــال في ه ــل الك ــعه أن يص ــنة، فبوس ــرة س ــاني ع ــرءاً ثم ــه ام ــى الل ــي إن أعط يعن

ــن إن  ــن الكُمّل ــح م ــل ويصب ــرتقي ويتكام ــه س ــنة، فإنّ ــرة س ــاني ع ــلال ثم ــال خ ــل إلى الك ــن يص م

طــال عمــره، ولكــن بوســعه أن ينــال مــا يشــاء في ثمــاني عــرة ســنة وبإمكانــه أن يفهــم كل مــا يريــد.

المرحلة 7. الحياة تعني إدارة الرغبات والسعي والصراع لنيل الرغبات الأسمى 
مع القبول بالمحدوديّات في ظرف مقدّرات حياة الإنسان

والآن فقــد انتهينــا إلى آخــر المطــاف في تعريــف الحيــاة فلنــرح الجــزء الأخــر مــن هــذا التعريــف. أيــن 

تريــدون أن تحيــون وتعيشــون؟ عــى ســطح القمــر؟ أم في عــالم الــرزخ؟ إذ لابــدّ لنــا مــن ظــرف نعيــش 

فيــه. ولا يخفــى أننــا لا نعيــش في الخــأ. ففــي أي ســاحة نريــد أن نلعــب؟ ومــا هــي القواعــد المحيطــة 

بهــذه الســاحة؟ إن الحيــاة حركــة وكــدّ وإدارة في داخــل الإنســان وســعي في خارجــه مــن أجــل الوصول إلى 

رة« أي في الظــرف  الرغبــات المختــارة والأســمى، ولكــن لا في مــكان غــر معلــوم، بــل في »ظــرف حيــاة مقــدَّ

الــذي صمّمــه لنــا اللــه ســبحانه. إن مــا عليــك أن تمارســه وتبــاشر بــه مــن ســعي وصراع وتغيــر الرغبــات 

والقبــول بالمحدوديـّـات، كلّــه ســيكون في نطــاق هــذه الســاحة أي في ظــرف المقــدّرات الإلهيّــة. فليســت 

حياتنــا بخارجــة عــن نطــاق المقــدّرات الإلهيّــة، وإنهــا لجــزء مــن حياتنــا. ثــم إن محــور المقــدّرات الإلهيــة 

هــو »الامتحــان« كــا قــال اللــه تعــالى: )الَّــذی خَلـَـقَ المَْــوْتَ وَ الحَْیــاةَ لیَِبْلوُکَـُـمْ( ]الملــك/2[. إذن فتصبــح 

الحيــاة برمّتهــا لعبــةً للإجابــة عــن هــذه الامتحانــات. وفي الحقيقــة إن شــأنك في هــذه الحياة ومــا تقوم به 

فيهــا ـ ســواء أشــعرت أم لم تشــعر ـ هــو الإجابــة عــن أســئلة الامتحان التــي صممّهــا وأعدّهــا ربّ العالمن!
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ذات  غير  في فسحة  نعيش  لا  نحن  الإلهيّة«/  المقدرات  مع  تعامل  »الحياة 
والاختيار الإمكان  من  مدى 

الحيــاة تعنــي الحركــة في ظــرف المقــدّرات الإلهيّــة؛ لا الحركــة في نطــاق غــر محــدود مــن الإمــكان! فيــا 

تــرى كــم هــي إمكاناتنــا؟ وكــم بوســعنا أن نختــار؟ فعــى ســبيل المثــال كــم تســتطيع الفتــاة أن تختــار 

ــونُ  ــار مــن بــن البنــات ليخطِبَهــن؟ أفهــل أمامهــا ملي ــاب وكــم بوســع الفتــى أن يخت مــن بــن الخطّ

ــة بمــكان بحيــث في  ــاة مــن الأهمي ــا عــن الحي ــاه إلى تعريفن ــذي أضفن ــد الأخــر ال ــارٍ! إن هــذا القي خَي

ــذا:  ــف هك ــص التعري ــاة ونلخّ ــف الحي ــا ســبق في تعري ــا ســطرّناه في م ــن كلّ م ميســورنا أن نتخــىّ ع

ــة في  ــدّرات الإلهيّ ــع المق ــا م ــل تعاملن ــد يتمثّ ــا وبالتأكي ــة«. طبع ــدّرات الإلهيّ ــع المق ــل م ــاة تعام »الحي

ــا هــذه الظــروف فهــي ليســت  ــارة والأســمى. لقــد صُمّمــت لن ــات المخت ــرة مــن أجــل نيــل الرغب المثاب

ــذه  ــافل في ه ــان س ــور أيّ إنس ــس في ميس ــك لي ــه. ولذل ــت إدارة الل ــي تح ــا ه ــة، وإنّ ــةَ الصدف صنيع

ــان  ــقَ العن ــو مطل ــس ه ــان ولي ــن الأحي ــر م ــان في كث ــه مغلولت ــة، لأنّ يدَي ــب أيّ موبق ــا أن يرتك الدني

ــم لم  ــن إلا أنه ــن ذي الجوش ــمر ب ــع ش ــيحرون م ــن س ــخاص الذي ــر الأش ــا أك ــاء. ف ــا يش في كلّ م

يقتلــوا الإمــام الحســن)ع(، إذ لم يفتــح لهــم اللــه تعــالى ســبيل ذلــك مــن حيــث الإمــكان. فعــى ســبيل 

المثــال قــد يحــر رجــل مــع شــمر بــن ذي الجوشــن لشــدّة ظلمــه لزوجــه، عــى الرغــم مــن كونــه لم 

يشــهد كربــلاء ولم يقتــل الإمــام الحســن)ع(، ولكــن لــو كان قــد تســنّى لــه ذلــك لــكان جديــرا بارتــكاب 

ــا. ومــن جانــب آخــر بإمــكان قصّــاب أن يجــاور مــوسى بــن عمــران)ع( في الجنــان. هــذه الجرائــم كلهّ
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م نمُتَحَن فيه الحياة مسرح مصمَّ

ــا  ــة. وأمّ ــدرات الإلهيّ ــرف المق ــن في ظ ــات، ولك ــل الرغب ــصراع لني ــرة وال ــعي والمثاب ــي الس ــاة تعن الحي

ــك  ــه أن يمتحن ــد الل ــي يري ــا عــى أســاس »أصــل الامتحــان«. يعن ــمّ تصميمه ــد ت ــة فق ــدّرات الإلهي المق

ــه. إن  ــن في ــم نُتحَ ــرح مصمَّ ــا م ــان، فإنه ــان إلّا امتح ــاة الإنس ــدّرات. إنْ حي ــذه المق ــلال ه ــن خ م

القبــول بالمقــدرات الإلهيــة في حيــاة الإنســان هــو مقتــى العقــل، وعــدم القبــول بهــا مخالــف للعقــل. 

فليــس لامــرء أن يدّعــي أن حياتــه كلهّــا كانــت صنيعــة الصدفــة. أفتعلمــون أيّ هــرج ومــرج يعــمّ العــالم 

ــة  ــر التجرب ــا ع ــن إدراكه ــة يمك ــا لحقيق ــة؟! إنه ــة الصدف ــاس صنيع ــاة الن ــت حي ــو كان ــا ل ــأسره في ب

ــا إلى  ــردا. ومضاف ــردا ف ــاس ف ــاة الن ــة في حي ــم الصدف ــرّ بتحكّ ــأبى عقــل الإنســان أن يقُِ ــك ي أيضــا، وكذل

ــارة عــن  ــاتي عب ــه، لا يســعه إطلاقــا أن يقــول: »إن حي ــأدنى إيمــان بوجــود الل ذلــك، مــن كان يتصــف ب

ــا  ــق أعنّتن ــا لا يطل ــيئة، ك ــكاب كلّ س ــا بارت ــه لن ــمح الل ــلا يس ــض!« ف ــو بع ــا تل ــع بعضه ــدَف تق صُ

ــا اللــه منــه بالــرورة. فــإن  ــا القيــام بعمــل صالــح مــا، لا يمكّنن ــام بــكلّ حســنة. فحتــى لــو وددن للقي

ــكان، لأن  ــة والإم ــن الحرّي ــدى م ــر ذات م ــحة غ ــنا في فس ــه شّرا، فلس ــا ب ــرا، أو أردن ــل خ ــا برج أردن

ــام  ــا زم ــبحانه يفوّضن ــو س ــرح. فه ــذا الم ــرِج ه ــو مُخ ــاء وه ــا يش ــال بم ــو الفع ــن ه ــه ربّ العالم الل

ــة  ــو مــن دقّ ــا نتحــركّ ســويةّ وبقاعــدة لا تخل بعــض الأمــور، ويمســك بزمامهــا في نفــس الوقــت، فكأنن

رائعــة. فيــا لــه مــن فعــلٍ دقيــق ولطيــف، يديــر بــه الملايــن مــن النــاس الأحــرار الذيــن يعيشــون معــا.

إن الغفلة عن أيٍّ من عناصر تعريف الحياة المهمّة، توقعنا في هاوية أخطاء 
فظيعة/ يخدعنا الشيطان في معرفة »متن الحياة« لا »هدف الحياة«

الحيــاة حركــة صــوب الرغبــات في ظــرف المقــدرات التــي أعدّهــا اللّــه ســبحانه لــكلّ فــرد. الحيــاة صراع 

ــا إدارة  ــات. إنه ــول بالمحدوديّ ــا القب ــه تعــالى للإنســان. إنه ــذي حــدّده الل ــات في الظــرف ال ــل الرغب لني

ــس  ــه تعــالى للإنســان. وإن اســتطاع إبلي ــدّره الل ــذي ق ــات في الظــرف ال ــار الرغب ــات. وهــي اختي الرغب

ــة. ــاء فظيع ــة أخط ــع في هاوي ــة، نق ــاة المهمّ ــف الحي ــاصر تعري ــن عن ــن أيٍّ م ــا ع ــصرف أنظارنَ أن ي
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ــاصر الرئيســة في  ــن هــذه العن ــاً م ــا أيّ ــا ووعين ــا واهتامن ــن ذهنن إن اســتطاع الشــيطان أن يحــذف م

ــيّ الإنســان هــو أن  ــق غَ ــإنّ منطل ــا في الأخطــاء. ف ــا ويوقعن ــد اســتطاع أن يخدعن ــاة، فق ــف الحي تعري

ــا  ــه بإمكانن ــا أن ــال إن توهّمن ــا. فعــى ســبيل المث ــاة« لا هدفه ــة »مــن الحي يخدعــه الشــيطان في معرف

الحيــاة مــن دون ســعي وصراع، فقــد انحرفنــا عــن الصــواب. وهنــا يغــوي الشــيطانُ الإنســانَ ويوقعــه في 

ورطــة التوهّــات. فــإن دسّ فينــا هــذا التوهّــم فقــد قــى علينــا ولم يعــد بوســع أيّ ديــن أن ينقذنــا.

ــة! وقــد يهمــس في  ــم شــيئا عــى الرغــم مــن المقــدّرات الإلهي ــا في أن نغَنَ ــا الشــيطان أحيان قــد يطُمَّعن

أذنينــا ويقــول: »إنــك لــن تشــيب! فليــس مــن الــروري لــك أبــدا أن تخضــع لبعــض المحدوديـّـات! ولماذا 

ــات؟« إنــا عمــل الشــيطان هــو هــذا. فقــد كــذب حتــى عــى نبينــا آدم وخدعــه. تستســلم للمحدوديّ

إن تعرفّنــا عــى حقيقــة الحيــاة، تصبــح الحيــاة لنــا مطــارا توفـّـر لنــا قاعــدة نقلــع منها ثــم نرتفــع ونحلقّ. 

ــع. ــن دون مان ــة وم ــق برع ــك الســر والتحلي ــد صَمّمــت نفســها مســتوية ليتســنّى ل ــاة ق ــإن الحي ف


